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  27/01/2021: یوم  09: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  لسانیات عامة :، تخصصثالثةسنة  )لسانیات عربیة(ادة ـــرات مـــمحاض

هندة كبوسي: د الأستاذةإعدا                                                          

   

 

  

  ات عربیةلسانی :وان المحاضرةــــــعن

  :لسانیات عربیة

لسانیات العربیة بنیان اللغة العربیة في مستویاتها المختلفة موضوعا تشتغل به،  تعتمد

ویتم النظر إلى اللغة العربیة في . وتتمحور حوله كل اهتماماتها النظریة والمنهجیة والتطبیقیة

لسانیات العربیة باعتبارها نسقا صوریا أو وظیفیا یمكن وصفه أو تفسیره في مختلف 

وفة في التحلیل اللساني الحدیث من أصوات وحرف وتركیب ودلالة وتتوسّل المستویات المعر 

لسانیات العربیة في مقاربتها اللغة العربیة بمنهج مغایر للمنهجین المعتمدین في النوعین 

  ).اللسانیات التمهیدیة، لسانیات التراث(السالفین من الكتابة 

اهج العلمیة المتداولة في البحث یخرج المنهج في لسانیات العربیة عن نطاق المن ولا

اللساني الحدیث منذ منتصف القرن التاسع عشر كالمنهج التاریخي والمقارن والوصفي 

والتقابلي، وتسعى لسانیات العربیة من حیث الهدف إلى تقدیم وصف بنیان اللغة العربیة 
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لیه البحث وصفا جدیدا على نهج غیر مسبوق في الثقافة اللغویة العربیة، وفق ما وصل إ

  .اللساني الحدیث

إنّ أصحاب هذا الاتجاه قاموا بتطبیق النتائج التي قدمتها المناهج الغربیة الحدیثة على 

النّصوص العربیة، ومن ثمة استفادت من المناهج اللسانیة، وذلك من خلال اعتمادها على 

  :ثلاثة اتجاهات

  .اتجاه بنوي-

  .اتجاه تولیدي تحویلي-

  .لياتجاه وظیفي تداو -

  :اتجاه بنوي-1

یربط ظهور المنهج البنوي الوصفي بالعالم اللغوي السویسري فردیناند دي سوسیر 

)Ferdinand de Saussure( الوحدات الشكلیة في تقییم  حیث اعتمد هذا الأخیر على

  .ت ثورة في عالم الدراسات اللغویةالكلام المنطوق بالانتقال من المركب إلى البسیط وأصبح

لم "حاولت الكتابات اللسانیة الوصفیة العربیة تطبیقه على اللغة العربیة لكنها  وفي هذا

من طبیعة اللغة العربیة في عملیة الوصف هاته  -ون الغربیونكما فعل اللسانی–تنطلق 

  .مكتفیة بمحاولة التطبیق لبعض المفاهیم التي روجتها اللسانیات الوصفیة

عربیة الوصفیة مع مبادئ اللسانیات العامة بالتبسیط، كما تمیز تعامل الكتابة اللسانیة ال

واتسم تعاملها مع قضایا اللغة العربیة من الناحیة الوصفیة بكثیر من السطحیة بسبب انعدام 

بما أن الجملة عملیة إسنادیة فلا فائدة من "التحلیل الوصفي العمیق ومن أمثلة ذلك قولهم 

ترى اللغة العربیة في تقدیم المسند إلیه على المسند تقسیم الجملة إلى فعلیة واسمیة، إذ لا 

  .محذورا، وخاصة إذا حقق تقدیمه غرضا اقتضاه القول وتطلبه ملابسات الكلام
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فالجملة التي تبدأ باسم مسند إلیه أو بفعل مسند هي في كلتا الحالتین جملة إسنادیة ولا 

   ".الولد جلس" "جلس الولد"فرق بین 

التحلیل لبنیة اللغة العربیة من الناحیة الوصفیة خلل منهجي إن في هذا الضرب من 

نظرا للتحلیل المبسط والسطحي لأحد أهم المشاكل التي تعترض اللغات الأساسیة والمتعلقة 

  .بمشكل الرتبة

ویمكن للمتتبع أن یلاحظ اعتماد هذا النوع من التحلیل لكل ما هو سطحي وشكلي في 

الجملة مثل وجود الفعل قبل الاسم أو بعده، هل تكفي دراسة موقع بعض الوحدات داخل 

النظرة الشكلیة لحل مشكل الرتبة في العربیة؟ إلى أي حد یمكن أن نقول بأن الجملة الاسمیة 

تماثل الجملة الفعلیة انطلاقا من تشابه الشكل البیاني الذي یمثلها؟ وما هي القیمة النظریة 

  .لهذا المخطط المشجر

من طبیعة اللغة العربیة في عملیة الوصف  تنطلقة العربیة فعلا لم فالكتابة الوصفی

بل اكتفت بمحاولة التطبیق لبعض المفاهیم الوصفیة . هاته كما فعل اللسانیون الغربیون

  .الشائعة

  :اتجاه تولیدي تحویلي-2

ظهرت المدرسة التولیدیة التحویلیة في أمریكا على ید العالم اللغوي نرام تشومسكي 

)N.Chomsky(وبعد ثورة لغویة كبرى في الربع الأخیر من القرن العشرین ،.  

العرب، وذلك في بدایة  لدراسات أكثر من واحد من المثقفینوقد انتبه إلى أهمیة هذه ا

  .ما یعرف بالكتابة اللسانیة التولیدیة العربیة السبعینات من القرن العشرین فظهر
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التي عرفتها نظریة النحو التولیدي التحویلي،  هذه الكتابات التي واكبت بعض التطورات

لذلك اتسمت هذه الكتابة بتعدد مصادرها وأصولها واختلاف النماذج التولیدیة التي تم من 

وقد نتج عن هذا التعدد جملة من التحالیل التي تتبنى . خلالها النظر إلى قضایا اللغة العربیة

ولات محاولة عبد القادر الفاسي الفهري، وصف اللغة العربیة تولیدیا، وأبرز هذه المحا

  ...محاولة خلیل أحمد عمایرة، مازن الوعر،

لقد تعرضت بعض الكتابات النقدیة بتفصیل الأطر النظریة والمنهجیة للنظریة 

التولیدیة، والتغیرات التي عرفتها في نظمها الأصلیة لتصل إلى الكشف عن خصوصیات 

  .ربیةالكتابة التولیدیة في الثقافة الع

والمتتبع لمسار الدرس التولیدي في الثقافة العربیة یلاحظ أن الكتابة التولیدیة العربیة قد 

تمكنت من تقدیم جملة من الاقتراحات الجدیدة المتعلقة بطبیعة البنیات العربیة صوتا وصرفا 

ومضمونا لنظیرتها بعض هذه الكتابات مضاهیة شكلا  وجاءت. وتركیبا ودلالة ومعجما

الغربیة أمریكیة وأوروبیة من عدة أوجه، في مقدمتها تقیدها المطلق بشروط وقواعد البحث 

  .العلمي اللساني وخطابه

لقد عرفت النماذج التولیدیة تطورات متلاحقة، فرضت على كل باحث في إطار البحث 

بحت دراسة اللغة العربیة فقد أص. اللساني التولیدي مواكبة المستجدات والمتغیرات الطارئة

محكومة بجملة من الأصول والمفاهیم النظریة والمنهجیة المضبوطة، فبدون معرفة الإطار 

یمكن بأي حال من الأحوال إدراك طبیعة تحلیل لا . الذي تندرج فیه هذه الكتابة أو تلك

ئمة على التأمل فلم یعد ینظر للغة العربیة نظرة حرة اعتباطیة قا. المقدمة ونتائجها النظریة

والانطباع، وإنما تتقید المقاربة بالإطار النظري للنموذج الذي تشتغل فیه وتحاول تطبیقه 

  .على اللغة العربیة مستعملة مجموعة من وسائل الاستدلال والبرهنة على ما تقوم به
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وبالتالي فقد حققت الكتابة التولیدیة التحویلیة مجموعة من الأهداف من خلال هذه 

  :هودات المتواصلة ویمكن تلخیص هذه الأهداف فيالمج

 المدروسة تتسم بالبساطة والوضوح  تمكنها من صیاغة قواعد للظواهر اللغویة

 .والأناقة، على غرار ما هو معروف في النحو التولیدي

  تقدیم قواعد عامة تفسر المعطیات تفسیرا شمولیا، وهذا ما نجده في كتابات عبد

 .، وداود عبده مثلاالقادر الفاسي الفهري

وهذه المجهودات المتواصلة جعلت الكتابة اللسانیة التولیدیة العربیة تخضع لتعدد 

  :النماذج اللسانیة وهو تعدد تلخیص إیجابیاته في

 إثراء البحث اللساني العربي. 

 تقریب الدرس اللساني العربي من واقع البحث اللساني العالمي. 

  العربیةتعمیق المعرفة العلمیة باللغة. 

 إثارة إشكالات جدیدة واقتراح الحلول المنهجیة الممكنة. 

 التحلیل العمیق والشامل للغة العربیة. 

في ذلك أن التعامل مع النماذج اللسانیة اتسم برؤیة مرحلیة لا تبحث عن المعالجة 

ذي أشتات ومنوعات من التحلیل التولیدي الالشمولیة لظواهر اللغة العربیة وإنما عن تقدیم 

ینحصر في الاشتغال بمواد لغویة منتقاة من اللغة العربیة أو مترجمة من لغات أجنبیة تلاءم 

النموذج المقترح، وبالتالي تكون الحصیلة وجود فراغات وقفزات في نحو اللغة العربیة 

  .التولیدي
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 عدم التدقیق في فرضیاتها ومدى ملاءمتها للغة العربیة. 

 قضایا التي یقترحها التولیدیون، فیلاحظ أنهم یكتفون أما فیما یخص الموضوعات وال

بتقدیم اللبنات الأولى، وهي لبنات أشبه ما تكون بتقاریر عامة عن برامج العمل التي 

لكنهم سرعان ما یتحولون إلى موضوعات جدیدة . یرومون البحث فیها مستقبلا

–ون أن یعودوا مطبقین ما ظهر من افتراضات جدیدة في البحث اللساني التولیدي د

لتعمیق البحث والتحلیل فیما تم وضعه من لبنات أولى والدفع بها نحو  -لا نادرا

 .صیاغة شاملة وعامة تأخذ بعین الاعتبار الظواهر المدروسة في تكاملها

  :الاتجاه الوظیفي-3

استطاع الاتجاه الوظیفي تجاوز الصراع المفتعل بین التراث اللغوي واللسانیات، 

كالیة عوائق المصطلح اللساني وعوائقه في الثقافة العربیة، فاهتدى إلى حلول وتجاوز إش

  .عملیة لبعض القضایا والإشكالات المطروحة، غیر أن هذا الاتجاه ظل یراوح مكانه

إن النظریة الوظیفیة نظریة تداولیة بامتیاز تقوم على التوفیق بین المقال والمقام، وهذا 

تستعصي على الضبط في الكثیر من الأحیان، خصوصا عندما یجعل النظریة أمام معطیات 

، لم یحسم في ضبط سلمیاتها )تركیبیة ودلالیة وتداولیة(یتعلق الأمر بضبط وظائف مختلفة 

  .إلى الآن

لا یراجع الوظیفیون قضایا اللغة العربیة في إطار النحو الوظیفي من منطلق الأسس -

للغة الواصفة، وهذا اختیار وجیه، لكنه لا یضیف الفلسفیة والاستدلالیة، بل من منطلق ا

جدیدا إلى تحلیلات القدماء إلا من جهة الوصف، ولا یمكن أن یكون بدیلا عن النحو 

  .العربي
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللسانیات التولیدیة والوظیفیة ظلت محكومة بالشرط 

بدأ عام یتأسس على لسانیات ، وبنسق استدلالي یؤطره مالابستیمولوجي للنموذج المتبنى

الظواهر، وبالتالي ینتفي في إطار هذا الشرط الزعم بإمكانیة بناء أنحاء تستعیض عن النحو 

العربي في كلیته طالما أن المقاربة الظواهریة ترسم حدودا معرفیة لمقاربة النحو العربي تنتفي 

 .معها المقاربة الشمولیة
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  :قائمة المراجع

  .-أسئلة المنهج–غلفان، اللسانیات العربیة مصطفى -

  .مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة دراسة نقدیة في الأسس النظریة والمنهجیة-

  .فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث-

صوریة جعبوب، قضایا اللسانیات العربیة الحدیثة بین الأصالة والمعاصرة من خلال -

  .، جامعة سطیف)أطروحة دكتوراه علوم(ات أحمد مختار عمر كتاب

                   

          

  

  

  

  

   

  

  

 


